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  : قراءة في ومضة "بريق" لھيفاء حمودة"ليس كل ما يلمع ذھباً"

  عصام الشريف، مصر

  بريقٌ 

خلاصي منھا، فقد اكتشفت بكتْ قصةُ عشقي على نفسھا، ابتسمتُ ل

  .زيفھا

عندما نفتح النص من بابه "بريق"، نجد أن البريق من البرق وفي دليله 

الضوء الباھر وانعكاس الضوء وارتداده من سطح ما، ربما ھذا الضوء 

الباھر ھو ما يجعلنا نغمض أعيننا لنرى، "دكتور جمال الجزيري :الومضة 

  "ھي أن تغمض عينيك لترى.

أمامنا مكون من ثلاث جمل، الأولتان عبارة عن لوحتين  النص الذي

نستطيع تخيلھما كلوحتين مرسومتين بريشة فنان، ونستطيع تخيل 

شخوصھما، الشخصية الأولى "قصة عشق تبكي نفسھا"، وھي قصة عشق 

نستطيع أن نحدد أصحابھا، فالراوي/ة صاحبة القصة وھذا ما نراه في 

ي ھنا مشارك في الحدث يرويه من منظوره ضمير الملكية "الياء"، والراو

ھو، الطرف الآخر مغيب تماما من الومضة، فاي قصة عشق لھا طرفان، 

لكننا ھنا لانلمح الطرف الثاني إلا من خلال أثره في تكوين قصة العشق 

ھذه، دون أي أثر له غير ذلك، البكاء على النفس في دليله النعي، وكأننا ھنا 
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، ونھاية لقصة عشق  عرفت مآلھا أمام لحظة وداع ورحيل

ة، ولعلنا حتى ھذه اللحظة نتعاطف مع \ومصيرھا...وھي تغادر حياة الراوي

  من يبكي ونأسى لحاله، وخصوصا من يبكي نفسه.

ولكن الجملة الثانية جملة صادمة، فالراوي/ة لا يشاركنا ھذا التعاطف، 

ة الثانية ابتسامة الراوي بل يقابل ھذا البكاء بابتسامة! ھنا الصدمة.. أو اللوح

مقابل البكاء..تدفعنا للتساؤل كيف لا تتعاطف مع القصة الباكية نفسھا؟ ولم؟ 

وماذا حدث؟..ھذه الأسئلة تدفعنا للبحث عن إجابة والانتقال للجملة الثالثة 

لكشف النقاب عن السبب في ھذا التناقض، الجملة الأخيرة جاءت تقريرية 

  ..ا الراوية أنھا اكتشفت زيف القصةخالية من الحدث تقرر فيھ

كنتُ كقارئ أفضل أن تترك لنا المبدعة أن نستشف نحن ھذا بدلا من 

تقريره وذلك من خلال شحن ھذه الجملة بحدث، وھذه الملاحظة لا تقلل من 

جمالية الومضة  والسرد ولا اللغة السلسة دون تعقيد وھي لغة معاصرة 

 ومستخدمة في حياتنا اليومية..
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